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لبج فلك كاحت 


َتَنَتْ إفريقيا في القَرْنِ الاسم عَشَّرَ الأوروييينَ. رَأَؤها قارّة حاؤلةٌ بالعَرائبٍ وَآسِرَة 
الجَمال. وَآغْثَرَ الرَّحَالَةُ مِنْ ِوايَةِ المُْامَراتٍ الإفريقِية الي عاشوها أَوْ سَمِعوا بها. قلا 
غَرابَة إذا أنْ لاقى كِتابُ كُنوز المَلِكِ سُلَيْمانَ الذي تُشِر في العام 1846 تّجاحًا واسعّاء 
كانوا يَتََيلوها وَبُحِبَوئها - إفريقيا القَبائْلٍ الاضَةٍ وَالثْرَاثِ القَديمٍ وَالكُوز الدّفيئ. 

لقَدِ اَل رايدّر مَجَرْد افيتان الراءِ بما مده لَهُمْ إفريقيا مِنْ سَحْرٍ وحُموضي» 
فحاوّلٌ في أَّلِ كتابه أَنْ يُوهِمَ أَنّهُ يَسْرّدُ وََائِمَ لا أخدانًا ححا 
المَلِكِ سُلَيْمانَ بِمَشْهَدٍ لا عَرابَةَ فيد يَتبَادلُ فيه تَمَرٌ من الأوروبيَينَ على مَنْنٍ السّفيئة 
الي كانوا يَسْتَِلَونها أحاديتٌ لون فيها قارّة إفريقيا. ويَتِلُ القاريئٌ مِنّ العام 


الواقِيٌ إلى عاتم الحَيالٍ انْتفالا تذريجيًا رَفيِقَا بحَيْتُ يتراءى لَه أنَّ المَعالِمَ الرّئِبيِية 


لِلكِتابٌ قابلةٌ ِلتَصْدِيقٍ. وفي الكتاب أنِضًا تفاصيلٌ دَقيقَةُ عَنْ قارّة إفريقيا تَُدّي هذا 
مِنْ أشماءٍ الأَماكِن التي يُرْرِدُها مَجَرْد مَوْجِودَةٌ فِغْلّا. وفي 


ضِمْنَ هذا المَكَلٍ ذي الطابَع الواقِعِي يُطْلِقُ مَجَرْد لِخَيالِهِ الجنانَ فيَصِففٌ السَاجراتِ 
وَالخَّوارِقٌ» وَالمَمَرَاتِ السَرَيهٌ القَديمة وطبْعَاء الكُتورٌ الدّيئة. ويبْرِرٌ مَجَرْد على مَدى 
الكتاب حِذْقَهُ ومهارتة في تلق المَشاهِدٍ والصّوّرٍ الحيِّ المثِيرَة. ولعَلّ أَبرَرٌ المَشاهِدٍ 
إثرة ذلِكَ العَغْهدُ الذي يُصَوٌدٌ وُصول بَطلٍ الكتاب وَصَحْيهِ وليه المُزيرق: 
السَاحِرَةٍ جاجولء إلى اكَهْفِ المَْتٍ». هُنا يُصَوّرُ مَجَرْد تَصْويرًا قاتِمًا يُنذِرُ بالوَبْلٍء 
المَْتى مِنْ مُلوكِ القبائلٍ يَتَحوّلونَ بْطءء بفغلٍ المَطر المْمقَطرِ مِنْ سَقْفِ الكَهْفِه إلى 


0 


ججارةٍ. يَلكَ صورةٌ مُيرَةٌ يَضْعُبٌ مَحْوُها من مُحَيلةِ القارئء ولَعلّها بَدَتْ لِقرَاءِ ذلك 


الزَّمَانِ صورَة مِنْ إفريقيا ذات أساسي واقِعِي. 


عع ع 
مد ااام 2ه ٠‏ 
كنوز المَلك سليمان 
عَرِيرِيَ القارئ. 
رَأَْتُ أن تبر أشلوب أروي لَكَ يد قِصّي مُوَ الأشلوبٌ المُباشِرٌ البتسيطً. 
أسْتَمِيحُك عَذُرًا على أشلوبي غَيْرِ الجْتَمّقِ في الكتابة. كنا قَدْ تَعَوّدْتُ اسْتخْدامَ 
البْندقِيِّ لا القَلَمِ وَلِكُلَّ امْرِئ مِنْ دَهْرِِ ما توا 
يول المَتل الافريقِيٌ: «الحَرْبَةٌ الحادةٌ ليست يحاججة إلى كلميع». وَعَلى ذلك َإنّي 
آمُلُ أنَّ هذه القصّةٌ الحَقيقية آنْ تَْتاج» مَهُما بدا على أخداثها مِنْ غاب إلى غِطاء من 


لّنْ كائز مين 


عل مِنّ الغّريبٍ أنّي» أنا أآن كائزمينء وَكَد ب 
* ينه في اليد 0 0 في تناع #6 جد 1 تي ي أبتاولٌ كَلَما 


لذي ع يو ايسا ع ال 


كورتسء وَكانَ رَجْلُا ضَحْمَا أَشْكَرَ ذا ل وَالآخَرٌ وَكانَ يُرافِقٌ السير مَئْري» 
اذ تناد وكانّ أَسْمر قصيرًا أنيقَاء ذا تظارة أحاديّة الرّجَاجَةَ شَديدَ التَعلّق بهاء 
شَدِيدٌ لمعل كما كان مُقَدّرَا لي أَنْ أَعْرِفَ فيما بَعْدُ يطفم أَسْنانٍ اصْطِناعِية حَسَنِ 
اشم 
تَبَادَْنا تَلائَُنا الحَديتٌ وَأَتيْنا عَلى ذِكْرٍ هِواية الصَّيْدِ 
جاء إلى ججنوب إفريقيا 
َلاثِ سَنَواتٍ لِجّفَاءِ 
غايضًا في أثناء رِْلةِ صَيْدِ وَاْيكْشَاقٍ في إفريقيا الوُشطى. وكانَّ اتير مَثْري يَشْمُل 
عَلى الرّعُم مِنّ الضّحْيةِ التي كائّث بَيْنهُ وبين أخيوء أن عَلَيِْ أنْ يَبْحَتّ عَنْ أخبه الضَابِع. 
وَفيما كان الشير مَْري يوي لي حكاتة ذَكْرَني مَلامحُة بِرَجُلٍ كُنْتُ ف ابه في 
بَعْضٍ مَناطِقٍ ناتالّ الدَاخِلية قّ في ذِمْني خاطدٌ. لا بُدٌ آنَ ذلِكَ الرّجُلَ الذي 
قابَلتُ هُوَ شَعِيقُ السير مَتْرِيء فَوٌجِوهٌ الشَّبَِ هما صارِحَة. يا لها مِنْ مُصااَقَة عَجِيبةِ! 
قُلْتُ بِحَماسَةٍ: «أنا وائقٌّء يا سير مَْريء أن فَابلْتُ أخاك مُنْذُ سَنَواتٍ في مَزكزٍ 
يتجارِيٌ» سمالي ناتال. وَلَقَد أخْبَرَني دَلِيلُهُ أن اك انَّجَهَ شَمالَا؛ لِيبْحَتَ عَمَا هُوَ أنْفَسُ 
7 
مِنّ الصَّيْدِ وَالذَّهَتِ.» 


وَقَهِمْتُ مِنَّ الشير كَزي 4 


عِنْدّما ذَكَْتُ ذلِكٌ رَأَيْتْ السير عَنْري وَالقُبْطانَ جود يَتبادَلانٍ نَظرَة امتمام. 


غَيْرَ ذلِكٌ؟؛ 


00 


ْنَا عَنْ كُنوزٍ المَلِكِ سُلَيْمانَ وما جَرى مِنْ مُحاوّلاتٍ لِلْعُثورٍ 


بدا التَنبّهُ الشَّدِيدُ على ال 1 


تََرَعْتٌ أنايٌ روايتي. 


مُنَلٌ سنِينَ عَديدَةٍ رَوى لي تاجرٌ اشم إيفائز جكايةٌ غَريبةً. قال لي إِنَّهُ امتَشَفَ بتقايا 
حَضَارَةٍ تَدِيمَةٍ في حبالٍ يُقال إِنَّ المَلِكَ سَلَيْمانَ حََا كُنورَهُ الأسْطْوريّة فيها. وَالشّكَانُ 
هناك وَيُسَموْنَ الكوكواناء دوو الزولو» وَيتكَلّمونَ لَهْجَةٌ من لهَجاتِهاء 
لكِنّْهُمْ آَضْحَمٌ َجْسامًا مِنْ رجالها. 

قال السير عَنْرِيء وَقَد دا عَليِْ الإمِْمامٌ النّدِيدٌ: «هذا شَيْءُ مُذْهِلٌ! أزجوك أكمل 
حِكايَتَكَ» يا سَيْدُ كاتزمين!» 


«عَلَيَكُما أوّلَا أن تَعِدا وَعْدّا قاطِمًا بأَنْ تخفظا سر ما سَأزويه لَكُما!ة 

أشْرّع الرّجُلانِ يَمتِفَانِ: «طَبعا طَبْعاا 

تابَعْتُ روايتي قائلا: «نُمّ إني بَقِيتُ سَنّواتٍ لا تَخْطْرٌ لي حكالةٌ إيفائز عَلى باٍ. إلى 
أنْ كنت يَرْمًا في مَوْضِع في الشَّمالٍ يُسَمّى سيتائدء يَقَعُ عَمالِيّ نهْرِ ربيزي. ومُناكَ 
قابَلتٌ رَجُلَا يُْتَالِيًا اسْمُهُ جوزيه ب سلْفِستر أَسَرٌ لي أنه نجه بر فق ذَليلهِ إلى مَوْضِع في 
الشَّمالٍ المَرْبِيٌ» وَأَنهُيَأمْلُ أَنْ يَعود مِنْ ذلِكَ المَوْضِع غَنيًا غِنَى فاحِسًا يَوقٌ كُلّ ححيال. 

َمْ أََْرسْ يما قالَه الرّجُلُّ. لكِن حَدَتَ يَعْدَ آسابِيمَ» وَكُنْتُ لا أزال في سيتائداء 
أن جاءني البرعَالِيُنَفْسْهُ وَعُوَ في حال مِنَّ الإغياء الشَّدي يَجُرٌ تَفْسَهُ جره وََد بدا 
أَثْرَبَ إلى مَيكلٍ عَطَمِيْ متَقلٍ. إلهار الرَجُلُ عِنْدَ قَدَمَيّ» وَسَمِِمهُ ين نينا واهنًا قايلا: 
اماع ماع11 

َدّمتٌ لِلرّجُلٍ البافس في حَيْمَتي ما أَمْكَتّتي مِنْ عِنايَة. كانّ يَْذي طَوالٌ الوَفْتِ 
بِكلِماتٍ عَنْ ماس وَكُهِوفٍ وساحِراتٍ وَصحارى. وَبّدا لي أنه َن يَعِيسَ طَويلًا. 


حُفظا في أُشرّتي يمئاتٍ السنِينَ» يََلقَامُما جيلٌ عَنْ جيل 


فيها سِرّي وَحَربطّتي. وَكِلاهُما 


أخيلٌ اسْمَكٌ وَكَانَوَاعِدَا م مِنْ أوائلٍ المُسْتَكْشِفينَ البَرْتُغالِيَنَء وَصَلّ إلى إذْ 


لخر تلطهالة عت ولك في أثناء يخي عَنْ وز العلك شلتاة. ود تَمكٌنَ ليله 


الأمتؤون العوؤةن لوا زاجتوب بحت كالث تعيش الأشرث ' صلم ,اقيق الشكيّة إلى 
أضحايها. ُذهاء يا سَيّدُ لكنٍ اسْتَخْدِمْها أَلتَ 0 لَعَلّتَ تُصْبحٌ يَوْمًا أَْنى أغنياء 


الأزض.؟ 


أخْرَجْتْ من جني كسكتين من الوَثِتِنٍ ملكتن ادن رعَلْمتّهُما إلى الأيدي 
الْمْتَلَهُعَةٍ الي مَدها السشير ثري وَمُرافقٌة. 

قُلْتُ مُضِيمًا: «الوَيَِنانِ الأَضْلِيَانِء ومُما عَلى قُماش كَتَانِيٌ باِتِء مَحْفوظنانٍ في 
مَكانٍ آمن.؛؟ 


بِيَدَيْنِ مُرتعَِمَِْ تناوَلَ السير عَثْرِي الخَريطة وَالرٌسالَة وَكَرََ ما يأتي: 

«أناء جوزيه دي سِلْفِسْتَر أُشرفٌ عَلى المَوْتِ جوعًا في كَهْفٍ صَغير عِنْدَ أفصى 
جَنوب الجَبلٍ الذي سَمَينه دن سَب]. أكْنْبُ هذا في العام 184٠‏ بِعَظمَةٍ أَغْمسْها في 
دمي وَعَلى قِطَعَةٍ مِنْ ثيابي. إذا قُدَرَ لِدَيلي الأمِين أنْ يَنْجَحَ في إيصال هذ الرُسالةٍ 
إلى أشرّتيء فَإنّها سَتْريهم كنف يَسعَطيمٌ مُستَحْشِفٌ جريء أن يَصِلّ إلى بلادٍ كوكوانا 
وَيَخْظى بَِروَةٍ لا تُوصَفُ مِنَ الماس المْحَيا في حُجْرَةِ كُنوز المَلِكِ سُلَيْمانَ. 

«لَقَد رأث هذِهٍ الكُنورٌ وَلَمَسْتْهاء وَلكِنيء يسَبَبٍ ما لَقِيثُ مِنْ غَذْرِ السَاحِرَة 
جاجولء كد لا أَخرُجٌ مِنْ هُنا حَيّا وَآزوي حكايتي. لِيتبَع الباحثُ عَنْ هذا الكثرٍ 
الخّربطة» ويَسَلَقُ ُلوج أن سبا ابنشرىء ويَأْ طريق سَيْمانَ لاه أيام» إلى أن يل 
إلى القَضْرِ المَلَكِيٌ. وَمُنَاكَ وَراءَ المَوْتِ الب ء يَجِذْ حَجْرَةٌ الكُنوزٍ. وَلْيقثُلِ السَاحِرَةٌ 
الصّرِيرَة جاجولء قَبْلَ أن يَأخْلَ طَريقٌ العَوْدَةَ. صَلُوا مِنْ أَجْلي. وَوَداعًااء 


جوزيه دي سلْفِستّر 


نحص السير مَئْري وَالقْطادُ جود الرّسالَةَ وَالكَريطَة يضم دَقائق صَاِتَيْن. قال 
بَعْدَها السَير مَنْري: 


:هزه جكايةٌ عَريبةٌ أكادٌ لا أصَدُّها. عَلى أي حالء فَإِنَّ واجبي الأَرَّلّء يها السام 
5 أ ++ 6 ا قا ار 2ه كه عل" 2# 
هُوَ أنْ أَتتَبّعَ طواتٍ أخي فَأَجِدَهُ آو أعْلَمَ عَلى وَجْهِ اليقِينٍ أَنّهُ قَدْ هَلَكَ. لَعَلّ الطَريقٌ 
الي آحُدُه توي أَيْضًا إلى كُنوزٍ المَلِكِ سُلَيِمانَ - من يَعْلَم؟ أَتَرغْبِانِ في مر اققّتي؟1 

في ذَلِكَ المساءِ تَحَدَّتْنا أنا وَالَبِطانُ جودء في المَسْأَلَةِ وَكَرَرْنا أنْ نَضَعَْ يَدَنا في يَدِ 
ذلِكَ الرّجُلٍ الجسورٍ (الشجاع). وَعِنْدَما أطَْعْناهُ عَلى قرارِناء أبدى صَديقُنا التهابجَة بأَنْ 
يُكونَّ في صَمَّهِ رَجُلانٍ ثابتا العَْمء وَجَلَسْنا تلاك نَضَعٌ مُخَطّطَنا. 


عَنَدَمَآَوَعَتَ سَفيئًا في دزبان دعَوْتُ صَدَِيَ إلى أن يُقيما في مَنزلي في الوَْتٍ 
الّذي تقوم فبه بالإغدادٍ لِحَمْلتنا. لَقَذ تولَى قبطن جود مُهِمَةَ التَفوينِ وَسْرْعانَ ما 
نَّ والمكدسات 


ككَيَات واذرة عن المواة العلائة؛ وَمَجموعة فخمة هر 


وَالذّخيرَة» وبراميلٍ المياو. وَاشَْرَيْناه أخيرّك عَرَبٍَْ فين وَعِشْرِينَ تور وَاسْتَأجْنا 
عَدَدَا مِنّ السّوَاقِينَ وَالحَمَالِينَ وَالأولَاءِ مِنْ دوي البَشاصّةٍ 

وكانّ مِنْ مَؤُلاءِ اين اشاقن الدَّلِيلاٍ غوزا وَطوم: وَالْصّيّادانٍ المَرِحانٍ كيثا 
وكنتفوغل. وَاقْتَمَلَ الرّْبُ يقر قَليلِمِنَ المَالِينَ. 

وَفي لَيْلةِ الشّروع بِالحَمْلَةِ جاءني مُدَيرُ المَنْزِلٍ يقول إِنَّ رَجُكُا ذا شَأَنٍ مِنْ رجا 
يله الزولر المةاأثبويا يرعت في 5لتتي ‏ كاد زلززنا طويلا: يُضَاهي الشير خثري 
طولاء وَيُضاهِيهء كما تبن نا فيما بَعْدُء صَلايَةٌوَبَأْسَا. لَقَدْ كانا حَفًا وَجليِْ كين ركان 


زائِرّا قَدْ سَيِعَ نا َنْوي الاتّجاءَ سمالا فَأَبْدى رَغْبَنَهُ في مُرافقينا. وَسْرْعَانَ ما عَرَفنا 
أَنَّ الرَجُلٌ زعيمٌ بجسورٌ مِنْ رُعَماءِ الرُّولوء فَأسْعَدَنا أَنْ تَضْمّهُ إلى فَريقنا وَوَضَعْنا تخت 
إِمْرَتِهِ سار الوّجالٍ المُرافِقينَ 

شَرَعْنا في رِخْلَينا صَباحَ اليَوْم التاليء وَهُوَ اليوْمُ التامن وَالْعِشْرونَ 


ع 
478 . كائث بدايةٌ مُفَوّكَةَ وَلكِنْ سُرْعَانَ ما تباطأ تَقَدٌمُناء وَسط مَشَقَاتٍ 3 
قي ستائدا عَلى نهر لوكائجدء وَهِنَ التي تَنددُ تساءة آلف ميل عَنِ 
هِنْهُ. إلا في العاشِرٍ مِنْ شَهْرٍ مايو أَيْ بَدْ أَشُْر وَنِضْفٍ الشَّهْرِ 
هِنَّ اَم الاق. وَتَلْكَ القَزيَُ سيتائدا سوقٌ يَجارية وَحِيَ تَفْسها القَزيَةُ الي كنك قبل 
سِنينَ قَدِ الْتَقَيْتُ فيها ذلِتَ الرّجُلَ المُفْرِفَ عَلى المَوْتٍ جوزيه دي سَلْفِسْتر وَأَحَطْنهُ 


يعنايتي . 


هنا كنا كن أشْرَفنا عَلى الحدودٍ الشّمالِي لِمنْطفَةٍ ماتابيل. وَسَاء الحَظ أنْ تَعدُرَ أنَّ 
الوَفْتَ قَدْ حانّ لتك وَسائِلٌ مُواصَلاتَئا وراءناء وََتْقَدَمَ بَعْدَ ذلِكَ راجلينَ (مَشْيا عَلى 
الأقدام» . وَهكذا كان أنْ ترا مركا وَالِإنَيْ عَشَرَ تَوْرًا ّي بَقِيثْ بَعْدَ مَشَفَتٍ الإخلةٍ 
وَالسَائِقيْنِ المؤْتَمَتيْنٍ غوذا وَطوم. تم لقنا راجلينَ عَبْرَ صَحْراء لافحةٍء رقنا بويا 
وَكيقا وتتتشوغل وَسَِهُ حَمَالِينَ. 


رملا بعد رعق !الل كلذ مره تع رباذالقي كلدم كد 
جهِيدِ. وَمِنْ أغلى يَنْكَ التَلَِّ رُخنا تُحَدّقُ ِعَجَبٍ إلى 
لطر لها أب بحاجز يمي ما وداه من بقاع 
لس ع د 
ررق باِت مُكل بالثلوج. 

كَسَرٌ أنبوبا طَوْقٌ الصَّمْتِء قائِلا: «ذالك يا سير هَثْريء هُرَ الجدار الذي يُحيطٌ 
يِكُنَوزٍ المَلِكِ سُلَيْمانَ. وَلكِنْ هَل يُقَدرُ نا أنْ تَسَلَق؟ عِلْمْ ذلِكَ عِنْدَ اللو.» 


كان في وُسْعنا أن َرى في 
قَوْقٌ الثَّلالٍ الحاجرّةء كَطَيِفٍ 


َبّتْ ينا الرَّهبَةُ وَرُخْنا تُحَدَّقُ في ذَلِتَ الجَبل. را 511 1016 يمد حين 
قال: «لَعَلّكَ يا سَيّديِ واجِدٌّ آخالكَ مُناكَ.؛ تم أضاف بِصَرْتٍ هادئ: (رَأنا أيْضًا أَبِحَتُ 
عَنْ أخ لي وراءَ يَلْتَ الجبالٍ.» 


15 


ِتْعَرْبنا مِنْ جَبالٍ سُلَيْمادْء مَُلْفِينَ الصَّحْرَاء وَراءَ ظُهورناء كُمَّ عَرَغْنا تعلق 
المنْحدَراتٍ البزكانية لقم أن سبَ الُشرى. وَهُنا بد ينا المام. لكِنَا وَقَمْنا عَلى بَعْضي 
يمار البطيخ البَري. كانت ذكِهَةٌ غَيْرَ شَهيّةِ لكِنّها أَنقَدَتْ حيائنا. تابَغنا طريقّنا لخو 


9 


القَمةء وَوَجَدْنا أنُْسَنا تصلق يقاعًا تكسوها التلوح. وَيَيتَما تَحْنٌ تُجَاهِدٌ في تَسَلْقٍ سَفْح 


شَدِيدِ الالجدارٍ توقّفت جود فَجْأَه وقال لاهِنًا: «أقول. لا بد نا في مَكانٍ قريب من 
الكَهْفٍ الذي جاء ذِكْرُهُ في رسالة سِلْقِْمرَ الجدُ.ه 


قال السشير هثري: انَعَمْ. وَإذا لَمْ نَجِدٍ الكَهْفَ عَمّا قريبء سَتَموتُ يَرْدًا.؛ 


16 


0 كَجَكَ وَعتَف: «أنظلء يا سَيّدي!0 وَعْنَاكَعِنْدَ أُسْمَلٍ إخد 000 
ا 0 

ا ل 0 ل ا ا ا 12 0 
الَف طَلبًا لِنِدَفْءِ. كان تُسْقُوغل المشكين يَقْثَربُ مِنَ الهَلاكِ. وَفي ساعاتٍ الصّباح 
الأولى وَكُنْتُ إلى جانبهء آسْلَمّ الروح. 

عِنْدَ البلاج (طُلُوع) الصّباح تَسَلَلّتِ النَّمْسُ إلى دالٍ الكَهفٍ. فَجأء سَمِنتُ 
صَرْحَةَ عب حاقة. علي بي عقر مْتَارٍ مم هنا ينا جه بابِسَةٌ . كان ذلِتَ كَرْقّ ما كختمل 
أسْرَعْنا كنا تَخْرُجُ ِنَ الكَهْفِ إلى هَواءِ الجبَلٍ الجَليدي. 

وَبَعْدَ حينٍ عاد السَير هَذْرِي وَالقُبطانُ إلى ١‏ يا الأ 

قال السير مَْري: «تَعَمْ إنَّ هذا لَمَيْءٌ مُذْهِلٌ عَمًاا إنّها جنّهُ الجَدّ سِلْفِسكرٌ الذي 


مات قَبْلَ نَحْو لاثماة سَئَِ. كقَدْ حَفِظ البَرْدُ القارسٌ جثتة.» 


يكت فينا هذِهٍ الأخداث آثْرَها البالِعّ فَجَمَعْنا حَوائجَنا وَانْطَلَفْنا في وُجْهَيناء 
مُخْلَفِينَ وَراءنا سِلْقِسْمَرَ الجَدّ وَعُراقِقَهُ الجّديتء كََفُوغِلَ المشكين لراحتهما الأَبديّة. 


عَرالٌ أزضًا. وَعَلى الرُعْمٍ مِنْ ضَعْفِناء الْدَفعْنا في المُنْحَدَّرِء وما مي | 
كَدْ وَصَلْنا إلى صَيْدِنا ف ا لك الهم تك عزنا ابد ل 
مِنْ قَبْلُ امل مِنْها. على انخفاض آَلمَيْ ِتنا رين ُقُولَا حضراء َي وَغاباتٍ 
كَبِيفةَ: وَتَهْرًا - وَطَريقٌ سُلْيمَانَ العظيم. 

وَكانَ ذلِتَ هُرَ الطَريقٌ الذي سَلَكْناهُ حتَى الظّهرء فَعبرنا جشْرًا وَاجْمرْنا مرا قث 
عَلى جايه أشكالٌ غَريبةٌ لمرَكة. 


اه 


15 


جَلَسْنا عِنْدَ جَذُوَلٍ ماءِ صَغِيرٍ تَسْترِيح. وَتدٌ جود يَعْتَيِلٌ وَيَحْلِقٌ ذَكنهُ “كاذ كذاائم 
علق جازيبٍ واجدٍ من رجه دْدمارَيْث وَميض دح يَْمَم طايرا قوق وَأ قَمْرَّ جود 
مِنْ مكايه مُتَمتماء وَالَيا كُلّنا ينا قرا مِنْ رجا طِوالٍ تُحاسِسي المكَرَة ب ّ 


مون ينا 
صايتين. 

خخاطبنا أُولئك الرّجالُ بِلَهجةٍ قَديمةٍمِنْ لهَجاتٍ قَبَائِلٍ الولو فَهمناها أنا وَأَمْبوبا 
وَقَنْ هَدَّدوا بِقَيِْنا قِصاصًا لَنا عَلى دُخولنا مِنْطفَتهُم. 52 تَرْجَمْتُ ما مَدّدرنا بى 
اضطربَ جود وَراح يُحَرّكُ أسْنائةُ الإضْطِناءِيّةٌ. كَمَرْجَ الرّجالٌ وَبَدَرَتْ عَنْهُْ 0 
دغر كر رَمَعْتُ بُنْدقِيتِي وَصَوَيتُها إلى طب كان واقِقًا عَلى صَخْرَْ 
يي وَآطْلَقْتٌ الثار. لَقَدْ كان لهذا العَمَلٍ الباهر» إلى جانِبٍ ما رَأَوْهُ مِنْ أَسْنانِ جود 
المُتحرّكة: أَرُ في الرّجال الّذينَ ظنوا أن َدَينا موَى يسخريّة. وعِندما طَلناونُّْمْ أنْ 
يَأْحُذُونا إلى مَلِكِهمْ أَذْعَنوا بإجَلالٍ. 
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في أَنْناءِ الطَّريقٍ سَأَلْتٌ رَعِيمَ الجَماعَةٍء وَكانَ يُسَمّى إنفادوس. بضعةً أشيلةٍ. وَكَد 
حبني أن حَزًْا َه تَيَثْ في قَبلِمْ كوكوانا قبل سنينَ عَدِيدة. في يَلْكَ الب 
انْترّعَ طوالاء المَلِتُ الحالِي السّلطَةٌ مِنْ أخيه إيموتو. وَكَرتْ زَوْجَةُ إيموتو ينها القتى. 
لكِنْ يُظَنٌ أن المَرْأة اها ماتا في الجبالٍ. لاحظتُء وَأَنا أسْتَمِعُ إلى قِصّةٍ إنفادوس. أن 
َخْصًا آخرَ كان ينْصِتُ امام بالغ إلى كلِماته. كانَ دَلِكَ هُرَ أمبوبا الي كال يي 


أرَ خطواتنا. 


15 


اعقد ا ف اع 8 1و + 
ميد ال كُنا قد اتنا من كز ونا الجا يَخوْجِودَ عن بواباتها لتنا 
أنُوابجًا. كََدْ كان نَأ ما حَدَتَ قَدْ ذاع. كانوا يحْمِلونَ رماحًا بَرَاَةُ يرون رُؤوسَهُمْ 
يريش رَمادِيٌ ويَمْشولَّ تر شيم الأزض . لَقَدْ كان مَشْهَدا رائًِا حمّاء 


وَصَلْنا عِنْدَ الغْروبٍ العاصِمَة لوك. وكائّث مُسْتَوْطتة ل يها حَمْعَةً 


2 


وَرَيْنا اناس عِنْدَ مداخل أَكْواخهمْ يُحَدُقونَ بناء وَيُحَدُقَونَ خصوصا بِالقُبْطان 


3 


أثبال: 
ذي التَظَارةِ الرّجَاجية. 


وَخَلْفَ «لوء اْتَصَبَتْ ثَلانَةٌ جبالٍ ذاتٍ أشْكالٍ غريبة. قال إنُفادوس: «مُناكَ نهايةٌ 
الطَّرِيق. وَمُّناكَ يَرقُدُ المَْتّى مِنْ مُلوكنا في دار المَرْتِ.ه 


٠ 


ِلْتَقْتٌ إلى رفاقي وَقُنْتُ لَّهُمْ: دوَعْناكَ سَتَجِدُ كُنورٌ المَِتِ سُلَيّماناه 

َإِذا بأمْبوبا يُقولٌ: «تَعَمْء قَالماس عُناكَ وَلْسَوْفَ يَكونُ َك 1» 

كُنْتُ كَدْ بَدَأْثُ أَنظرٌ إلى أمبوبا تَظرَة ازتياب. كَأَسْرَعْتٌ أقول له: «وَكيِتَ ترف 
ذلِتٌ؟؛ 


أجاب ضاحِكًا: «رَأينهُ في َرْمي 1* 


ِمنا َلّكَ اليلد حفاظًا عَلى سَلامَيناء في كوخ واحِدء وَكَدْ أنْهَكَنا السَمَرُ الطُويل. 


11 


7 


إِسْتَقبكنا المَلِكُ طوالا في الصّباح. وَكانَ مام الكوخ اللي مناعة واسكة تتكأها 
مجْموعاتٌ مِنّ المُحارِبينَ دوي الرِيشٍ الرّمادِيٌ قفون ساكنينَ لا تَخْتِجُ (متَحرَهُ) لَهُمْ 
عَسَلَةٌ وَكَنهُمْ ُدُوا مِنْ صَخْرِ. لزنا في ذلَِ الصَّمْتٍ المُطْيقٍ عَشْرَ اق أو يَزيدُه 
َم بَرَرّ مِنَ الكوخ رَجُلٌ عِمْلاقٌ» هُوَ المَلِكُ طوالاء يُرافِقَةُ ابه سكراجا وَشَخْصٌ لمي 


كان طوالا ذا َي مُرْعِبَة. وقد زاد في تشويه وَجهه لمعب الشُرْيرٍ ففدائة إخدى 


ص 


عَبِّه. وَكالاً على جَبينه ماسةٌ ضَحْمَةٌ وي يِه حَربة تقيلةً. 


صاح الشَّخْصٌ القَمِيءٌ الغَّبيهُ بالقرْدِ بِصَوْتٍ حادٌ: يها الناسُء أطيعوا! إِنَّهُ 
المَيِكُ!» 


نْطَلقَثْ حَناجرٌ تمازية آلا مُحارب في صَيْحَةٍ واحدَة تَحيّ. وَلَمْ يَُكرِ الضَّفتَ 
المُطْبقٌ الذي ئلا يلك الصّيِحَة !| زع أوْقَعها مُحاربٌ عَفْوًا. كاتث يَلْكَ جَريمَة 
لا تَعْمَر وَرَأيْنا الرَجُل المتئكوة الحَظ يُقتلُ أماع أعَبْينا. لقَد أَعْضَب ذلك الإسْيَْتائٌ 
بكياةٍ اشر السير هَثْري» رأكنرغا تق على أذ كدذالَكَ هيه 


ِلَْقَتَّ طوالا عِنْدَئِدٍ إَينا. وَكَمْ يَكُنْ قد صَدَّقٌ أَنَ َدينا قُرَى خارقةٌ. وَتَحَدَانا أن تُطلِقٌ 
التّرَء إِنبانا لُِوانا السّحْري. عَلى أَحَدِ رجالِه. لكا آكّذنا لَهُ آنا لا تَستهيرُ بسَياةٍ الناس» 
وَأَطَْنا لان عِوَضًا عَنْ ذلِكَ عَلى تَوْرٍ كان قري من َه َضًا. وَبّدا املك عِنْدَيٍ 
مُقتَعَا بما تَدّعي. 


لكِنّ الشّخْصٌ الشّبية بِالقردِ عض عِنْدَيذِ وَراح يَتكَلّم. وَعِْدَما سَوِعْنا الصّوْتَ 
أَحْسَسْنا بِالدّماءِ تَجْمُدُ في عُروقنا. لَقَْ كان ذلِكٌ المَخْلوقٌ العَجِيبُ امرَأَة طاعِنَةٌ في 
الس أَشْبَهَ يساحِرَةَء مَطْساء الأَنْفٍء عَمْقَّ كَمُّها في تجاعيدَ صَفْراء وَتَجَعدَتْ بَشَرُها 
َرْقّ عظامها وَجُمْجُمَها العارية من الشَّْر. 

كائث تَضرُح: «دَمٌ] دَم! أنْهارٌ مِنَ الدّم! أنا عَجورٌ؛ رَآَيْتُ دماء كَثيرَةً! آوا لكِنّي 
شارى قبل أذ أمرك قريدًا ين الم لم أشارّث إلى أتبوياء وقالت: اذك الرْجِل؛ ذو 
الوّجْهِ النّحَايِيٌّ المزفوعء من كَلي ْم وائحة الدّم... مع سَقَطَت عَلى الأزض فَبَاةٌ 

عُدنا إلى الكوخ مُثَمَلِي القُلوب. تتَوَجّسُ يق مِنْ عَيْئّي المَلِكِ الشْرَيرتينِ وَمِنْ 
تُبوءاتٍ السَاحِرَةٍ العجوز. 

في الكوخ سَأَلْتُ إثفادوس: (إنَّ طوالا حاكمٌ َديدٌ الل قَيِمَ لا تَسْتَبْدِلوَهُ 
بسواة؟) 

د العجوذٌ وَقال: دإذا َخَنْضنا يِه َسيل سكراجا محَلة. وَقَْبُ سكراجا أكَدٌ 
سَوادًا مِنْ قَلْبٍ أبيه. لَوْ كان إيموتو أو ابْْهُ إجنوسي عَلى قَيْدٍ الحَياة لَاختلّف الأمرٌ.» 


سَال أنبوبا: «وَكيِفَ تَغْرفُ أَنَّ نوسي مات؟» 

اجا ذلِكَ السُؤالُ إتفادوس. لكِنّ أُمْبوبا تابَعَ كَلامَهُ قايكا: 

«ماتٍ الأ ما إلجنوسي فَلَمْيَحْثْ. وَظَلٌَ إلجنوسي سَنينَ يَعْملُ خاوما وَجُنِْياء إلى 
أن التقى رجالا مُغامِرينَ يُرافِقهُمْ عايدًا إلى بلادو.» 

أسْرَعَ إلفادوس يَحْتَجعَلى ما يشمَع. لصب أبوبا 


كرِذا عَلَيْهِ وَشْمُ وَحْشٍ زاحفي. قَحَرّ إلفادوس أَرْضاء وَعَتَفتَ: 


«الوَضْمٌ المَلكِيٌ! أَنْتَ ابْنْ أخي! أَنْتَ المَِثُ1ا 
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: هلَمْ أَصِرْ مَلِكَا بَعدُ. أعِني أَصِرْ مَلِكًاا لكِنْء كما تَنْبَآَتْ جاجول» 
سَكَسيلٌ الدُماءٌ أَنْهارًا في البلادا» 

َناك في يَلْكَ اللّحْظق أَمْسَمنا تلاقاء وَآَفْسَمَ إثفادوس. عَلى أن قف كلا مع 
أمبوباء بل إجنوسي» الام الحَقبقِي. 

أنبَآنا إنفادوس أن اختفالا كان سيْقامُ في يَلْكَ اللَْلِ وَنهُ بَعْدَ الاختفالٍ سَيّأتي 


إلى حَيْمٍَ إلجنوسي يُرافِقة عَدَد ونْ رَُماءِ البلاد مِمّنْ 
العْروبٍ أَرْسَلٌ المَلِكُ يَستَذْعينا. كان مَعَ الرّسولٍ ثلاث دُروع رَرَدِيِّ فَلسْناها تَحْتَ 
ُيابنا احتراًا. 


ا 


ِمْتََ المَيْدانُ المَلكِي ثانيةٌ برجالٍ صاِتينَ. قال لنا إتفادوس: (إِنّهُمْ صايتونٌ لأنهُمْ 
لا يَْلَمونَ عَلى أَيهمْ سَيْحَيُمْ كبَحُ المَؤتٍ.» 

بل طوالا وَابِنّهَُالعَجورٌ جاجول خارجينَ ِنَ الكوخ. ثم ترَجَ ِنَ الظّلام أطيافٌ 
مُرْعِبَك أَفبَلَتْ تخي بائّجاءٍ جاجول» فَإذا هِيّ عَجائرُ باررّةٌ العظام تَتَطايرُ في جَرْيهنَ 


0 


شُعِورُمُنَ البَيضاءٌ. وَعِنْدَما وَصَلْنَ ليها صِحْنَ: 

ديا أمناء يا أمنا الطب ها كَخْن يَيْنَ يَدَيِكِ!ا» 

أَجِابَتُ جاجول: اعَظيمٌ» عَظيمًٌ! أَتَشْتَمِمْنَ رائحة 5م؟ أَأندْنّ جاهزاتٌ لِتنْقِيذٍ عَدالَةِ 
السّماء؟ إِمْضِين إِذَّاء فَالجَلَادونَ يَسْتَونَ حِرابَهُمْ!؟ 


لتاحلكا يناك الثة اصَيْحةاعزيغة 


المُحارِبِينَ تَ إخدامُنّ منْ 


إلَيْهِمْء وَصاحَث: «أَعْلمٌ رائحة شِريرا» 


مَجْموعَةٍ مِنّ الرّجالِء وَراحَت تَرقصٌ مُشير 
ْم لَمَسَثْ كيت رَجُلٍ مِنهُمْ هَجَمَدَ حَرْها. وَأسْرَعٌ النان مِنَ الرّجالٍ يَجْرُوتَهُ إلى 

وَسَطٍ الَيداق. 

35؟,> 


ىلو ل ا د 


ا اعت العَجائِرٌ الرّ 


مدع عع 2 


على مَنْ سَيقع اخْتِيارٌمة؟؛ 
عدت جاجول يدها وَوَضَعَتها على كي إجنوسي. 
سك "دلا أيه العَلِث1 كم وَجَهْنا كلا مُسَدّسابناتخْرٌ طوالا. 


جَمَدَ طوالا مَرَعَاء قَقَدْ كان رَأى ما في أسْلِحَينا مِنْ قُوِ َنْكِ. ثم كَشَّرَ عَنْ أسْنانه 
وَقالٌ: اسَأبّقي عَلى عياته. لا لأتي حايفت مِنكُمء بل أنه يكم » 


عِنْدَّما انتَهَتْ عَمَلِيَاتُ القَيْل يَلْكَ اللَيْلدَ توَجّهَ العَديدُ مِنَ الرْعَماءِ يَنشُدونَ نَ امل 
يذ من 


عِنْدَ [جنوسي: العوو عو 
عن أن يختعر اإطزالا. 7 3ك اك المرعييةة 
لايكونٌ أَضْبِيّك بل تَعْليدَا لَه وَقالوا: «لنْ ُقوع بتَحركنا إلا إذا لقنا يد داييقةًا 


يفا 


لاد ا في أَمْرِنا. لكِنّ جود أَخرَحَ م 


مَعَهُ دائِمّاء وَقَالَ: 
"انرو هنا يا رفا فكي عا مُوَ الرَابعَعَثَرَ مِنْ يونيه؟ أَظْنٌّ إذا أن لَدَيْنا ما 


يَطَلوق: فقها يحمت القمة مس ذَلِكَء إذا صَحَّتْ جساباتيء بَيْنَّ العاشِرَة لَيْلّا 
وَمْمنَصَِ اللّْل. أغلموا هؤّلاءِ الرُعَماء آنا سَنْعتمْ لأَجْلِهمُ القمَر.» 

كَمْ أكُنْ مُطْمَينًا إلى يِنْكَ الْحُطَ لكنّها كانّث أمَلنا الوَحيد» فَوائفْتُ. 

في اللي التي أِضًا تسَرْبَلنا بدُروعِنا الرَّرَدِيِّ وَحَمَلْنا َناقنا. وبّدا المَيْدانُ أمام 
كوخ المَلِثِ عَلى غَيْرٍ ما يّدا اللي السَاب . تلد كانّ مُرْدَحِمًا يَِتَياتٍ جَميلاتٍ تَعْلو 
رُؤُوسَُنَّ تيجال أزهار. 


عدة ها ماع 


وَيَعَدَ وَقْتِ قصير أَحَذْنَ بالغِناءع» ف إِحدامن تَرْقْض في الضّوْءِ الخافتٍ 
1 :. وعدا ينث َل أغرى مهاه كذ تبن على لقص واج 
بَعْدَ أخرى. وَلِكنْ لَمْ يَكُنْ يَْتهُنَّ واحِدَة تُضاهي في رَفْصَتِها الرَاقِصَةَ الأولى عَذُوبَةٌ 


وَرَشَافَة. 


هاوثم 


مِنْدَها نيت الزاقصاث كُلوةٌ رَفْصَهُنَ الْتََّتَ إِلَيْنا طوالاء وَقالٌ: «أيّها الررَانُ يهن 
الأَجْمل؟» 

قُلْتّ دون تفَكْرِ: «الأولى: أَيّها المَلِكُ!» 

صَحِكَ طوالاء وَقال: دوهذا هُوَ رَأَيْ الملِكِ أَيْهَا. إنْها الأجْمَلُ لكِنَّ ذلِكَ مِنْ 
سوء حَظّهاء ها لذلِكَ سَتَموثُ. كَالأَجِمَلُ يُصَحَى يها 
بَثْ جاجول هِنَ الصَّبية الجَميلَق وَاسْمّها فولاطاء وَأطَلَعَنْها عَلى ما يَتْظِدُهاء 


َأَحَدّتِ المشكيئة تَرتَعِشٌ وَتَْتَحِبُ. وَكانّثْ في حُرْنِها فائقة الجَمالٍء لكِنَّ ذلِكٌ لَمْ يحبر 


كأثر جود تأثرا بالعاء! ]قفنت علق وتغية؟# وكققت] لاطا اذك الننة فرعت 


2 عِنْدَ كَدَمَيْه 
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همس الشير هَثْري قائلًا: «الآنَوَقنكَ!ه فَرَقَعْتُ يَصَري إلى السّماءِ وَلَمَحْتُْ عَلى 
حاقةٍ القَمَرِ ظِلّا دَفيقًا. لصحت يأغلى صَوْتي: 
إن 10 بق عَلى حباتهاء نَْنٌء الآتينَ من القَمَرِء سَنْطْفِىٌ قنْدِيلٌ السّما!ه 


نَامِنَ الشّعْر لا يَفْهَمُها أَحَدٌ حَنَى مُنْظَمْ 


يتما كاد الام يَرْحَفُ يناه كاذ لجُمْهورٌ المُحْتَشِدُ يُراقِبُ في صَمْتٍ . وَسْرْعَان 


ماقت الدع فى الثاس الجتجتيرية وأحد يشوم يلود بالإرار. 


ب 


وا القَمَرٌ 


بَعْدُء وَسرْعَانَ ما تأ 
يكونوا قَدْ لاذوا بالفرار بَعْد وَسْرٍْ 
نو 


كان حُلَاوُنا يَعْرُِونَ مَسالِكَهُمْ في الرِيفٍء حَتَى في ظَلام الخُسويء قتادونا آمِنينَ 
إلى تلد جلالية. وَمْنا تَصَبنا يمنا ودحنا تتآئل أَعِمة القمر تعوف وَقَدَ حل الحسوت 


ينحير فتَفمرُ لض بِصَرْئِها الفِطَيّ. 

شَرْعْنا في تخصين مَوْقِعِنا في وَجْدِ مُجوم مُنْمَظَر. وَأخََدَ إلجنوسيء في أَنْناءِ ذلك 
يَْعَثُْ رسال مُسْتمْجَلٍَ إلى بال مُجاورة كان يَعْلمْ أنها ويد وَتكرَهُ حم الطاغية 
طوالا. 


كان لَدَيْنا في اليَوْم اللي جَيْشُ قَوِيٌّ مِنْ حو عِشْرينَ آلف مُحارب الْتَقُوا حَوْلَنا 


في مَجْموعاتٍ حَسَئة اليم وَاللّح يَطيبْ لَهُمْ الموْتُ في سبل د 


2 دي 35-7 3 
افي صف لير كات الاشهغداداث كُلّها قد اكتملث. وَإذْ أَحَذّنا آنا وَالسَير كَئْري 
المُحارِبِينَ النَائِمييَ» يُخنا تتساءل كَمْ م من أولنك ميكونوة في عَلٍ نايمين توم 


بذ 
َهَضْنا عِْدَ شروقٍ الشَّمْسٍ تَسْتَيِلُ الحَرْبَ. ليس جود تياب ما السير هَئْرِي فَلَيِسَ 
زِيّ مُحارب كوكواني. 


وَكانَ التبيلٌ 0 ِلْوُصولٍ إلى مَرْقِنٍ اد ضَيقٌ ب 0 


00 


رج 


لل الذي كل ني؟» ولأ لمع اشير كذري عاجلة 
اليه ري وطوالا يتصارَعانٍ صر اع 
مَريرَاء كُُ نهم يُحاوِلُ أَنْ يَخْرْج 


أَرْضًا أفتفث 


قَجْآةٌ صاح جود: «إحدّرِ الَأسَ! وَكانَ طوالا كذ َم كَأْسَهُ وَأَمُوى يها. قَمَرَ السير 
َي جا لشي وما هي إلا لَحَطاتٌ حت كان قد اتح لأس من يد حَضعه 
وَضَرْيَهُ يها صَرْبَةٌ قاضِبيّة أطارث رَأْسَهُ عَنْ جَسَدِو. وَرَأَيْنا الشسير هري يَفَعْ كَوْقّ جثةٍ 
طوالا مَغْشِي عَلَيْ ِكَثْرَةِ ما تَرَفَ مِنْ ذم 

بَمْدَ اقشاع عبار المَعْرَكةٍ تينَ أن الرّبْمَ قط منْ دوي الرّيش الرّمادِيٌ الأشاوس 
قد سَلِمَ. وَإذا كُنْتُ قَدْ حَرَجْتُ مِنّ المَعْرَكةٍ دودّ أَنْ أصاب بحَدْشِء قَقَدْ أصيب السير 
هنْرِي وَجود كلاهّما بجراح بالك تعافى الشبر مَثْري بَمْدَ وَفْتِ قَصيرء أما جود قَقَدْ 
طل أَمَدُ عِلاجو. وََوْلا تّفاني فولاطا في حدَمَيه وَالسّهَر عَلَيِْ لَما كانّ نجا. قَإنّهُ إذْ راح 
يَهْذي تَحْتٌ وَطَأَةٍ الحُمّى كانت فولاطا تزعاهُ بِحُْوٌ لا حَدّ لَهُ 


بد حينٍ أت اقطان يطو في طريقٍ العاف وخر اشير مذي ما كان 


فولاطا وَرِعاتَتِها لَهُ. لكين فولاطا قالَتُ برقَةِ: «َنيِيَ سَيّدي أن القبطانَ َذ ألْقدَ 


نقد حياتي؟ 
أنا مَديئة لَهُ في ذَلِكَ ما ذُنْتٌ عيّة.» 

زارّنا إلجنوسيء وَكَدْ نين رأْسَهُ بالماسّة المَلكي. وَقَفْتُء وَقُلْتُ: «السّلامُ عَلَيَْ 
أبّها المَلِكُ!» 

كأجابَني مِنْ قَوْرِِ: «أخيرًا أنا المَلِ وَلكِنْ بِفَضْلٍ تافيكم أت .» 

سَألبهُ ما يَنُوي فِعْلَهُ يجاجول. 

«تَسْمَحِقٌ القثلء َهِيَ الي كادث دائما تَخْتارٌ الرّجال لِنْمَوْتِء وَكانَثْ دائمًا ضَالِعَةٌ 

في الشَّرّاه 


لذن 


لكِنّ جأجولٌ كات وَحْدَها تَعْرفُ سَرّ الكثزء وَلَمْ يَكُنْ أَحَدّ غَيْرُها يَقْدِرٌُ عَلى 
ِرشَادنا إِلَبِْ. كان عَلى جاجول أن تَخْتارَ إمَا أَنْ تُساعِدَنا أؤ كموت. 

قالّت: «لَنْ أبوع بسر الث ومن تجْرُووا عَلى قثلي.» 

لَمَسَ إجنوسي جَسَدَها بِسِنانٍ رُمْحِوء وَكانَ في ذَلِكَ ما يَكْفي لإزعابها. أذْرَكَتْ 
ينعسي نندت 

َنَى عن قذلها. 

رز مَثْ جاجولٌ تَفْسَها عَلى الأزضي مُطَلِفَةٌ صَرْحَةٌ مُدَوْيَهٌ وَاحَتْ تتلَرّى وَتصيح 

اسَأكلَكُْ. أنقوا قط عَلى حياني: اا" 
لَقَدْ حَدَتَ فيما تضى مِنَ الزَّمانِء أن دلتِ امرَآة رجا عَيبًا على حُجرَة الكثٍْ الس 
كَحَلّ به سوءٌ المصير. كانّ اسم يَلْكَ المَرْأٍَ جاجولٌ أَيِضًاء أنا مِيّ يلك المَزأةا» 

بدا لن آتذاكَ أنَّ يَلّْكَ العجورٌ الشَّرِيرةَ عَدَتْ تَحْتَ سُلْطائِناء فَلَمْ تهت بما كانث 
به منْ كَلماتٍ غَري» وَكرَ وَأيْنا عَلى أَنْ تَجِدّ في السّعي لِلْوُصولٍ إلى حُجْرَةٍ 


7-0 


تَلََتْ جَماعشًا من تحن الثلائةء وَفولاطاء وَعِيَ الي لم تكن الآن ثنا كانه 
إلى جوارٍ جود وَإِنْفادوس. وجاجول التي كانت تَدَآبُ على التَلِْْ يكَلِماتٍ غاوضَةٍ 
غافة طوال مسيرتها معنا 


وفوا 


لق كلا الج الا لكِنْ عِنْدَما اقَتَريْنا مِنْها وَجَدْنا أنّها 
أَفْكالٌ ضَحْمَة يَتَقِعُ الواحدٌ مِنْها نَخوّ عِشْرِينَ تا لكل عق انر 3 3 َخْرْسُ 
مَدْحَلٌ الكَنزٍ. وَأَمامَ هذه الأشكالٍ فَجْوَةٌ ضَحْمَةٌ سَحيقَةٌ 1 
رَأيْثهُ ِنْ حَفِْيَّاتِ مَناجم الماس في أماكِنَ أخرىء بما فيها مِنْ طبقاتٍ 0 صلب 


2 


زَرقا فَهَتَْتٌ: 


«أتَدْرونٌ ور هه المَجْرَة؟ إنها حَفْرِيَاتُ ماس!» 


مِنْ مَحْمِلِها (مَرْدَجِها): 
صَيْقَةٍ فيه وصاحَت قائلة: 


26 2 


«تَلَكُنْ ُلوبكُمْ ويه تحتل ما سَرْفَ ترَرْدَا» 


5 د 


إمتَنع إنفادوس عَنِ الدَّخْولٍ مَعَنا. وَتَرَددَتْ فولاطا أَيِضَاء وَلكِنّ وَفاءتها جود 
تقلت عندق كفا زلور لعلة العف وا تع افلئة عَبْنْ إنسان. 


فس الش الا 

كائثْ قاعَةٌ ضَحْمَةَ لَمْ تَطأ قَدَمُ أي مِنا قاعَة أَضْكَمَ منها؛ كَفْفٌ طَببعِىٌ لا تَوافِدَ 
فيه يُضْييُهُ نورٌ خافِتٌ يَجِدُ طَرِيقَهُ عَبْرَ الجانب العُلوِيٌ منْهُ. وَكانَ يََدَلَى في جُوانِبٍ 
ذلِكَ الكَهْفٍ أَعمِدةٌ بَرَائَدٌ طالعَةٌ وَنازة تَشَكَلَتْ مِن تَقَطِْ الهياوء وّما فيها مِنْ تَرَسْباتٍ 
مَعْدزي عَبْرَ ألوفٍ السَين» تَقَطًّا َطينا مُسمَمرًا. إِنّ ساني لَيَْجِرُ عَنْ وَضْفٍ ما في ذلِكَ 
المَهْهَدٍ المَهيب مِنْ جَمالٍ. 

لكِنّ جاجول بَدَتْ قَلِقَه لا تَنتقرٌ على حالء وَكَأَنّما أغاظها أَنْ 
َأَْرَعَتْ تَشي أمامنا حَتَى أَوْصََتا إلى زهاية الكهْفيء وَعْاكَ وَكَنَتْ سِنْدَ باب آكَرَ. 


سَأَلئْنا جاجولٌ لِتَبَعَتَ بنا الضَيقٌ: «أَآنْتُمْ مُسْمَِدَونَ آَنْ تَدْحلوا كَهْفَ المَوت أَيُها 
الأَغْرابُ!» 
7 


لَحْظَةٌء وَكَدْ عَراني (أصابّني) شعورٌ أن مَكْروهًا ي شِكَ ا 


وَسَعِعْتٌ جود يُقول في لَهْجَةٍ يَسْعى إلى أن تَبْدُوَ مرِحَة: هعَجُل يا صاحبيء وَإِلَّا 
كَقَذْنا ديلا الْوَفِيٌّ!» 


وَجَدْتُ تفسيء يَعْدَ ئَحو عِشْرِينَ حُطْوَةً. في قاعَةٍ أخرىء أكلّ ضَحامَة مِنْ سابيها 
َأبْهَتَ ينها إضاءة. وَرَأَيْتْ ما بّدا لي طاولةٌ حَجَرية بُحِيط يها أَعْمِدَةٌ تيا وَيتوَسَطُّها 
عَكْلٌ قاتِمْ الَْنِ لم تين َيه في الظلام» بدا لي جالسا قَوْقّها. كم َعوتْ عبناي بَهْدَ 
لَحَظاتٍ الظَّلامَ وَعِنْدَما 1 


. 


لي حَقيقَةُ ِلْكَ الأشكالٍ اسْتَدزْتُ على عَقبِيّ وَجَوَْتُ 
أشعى إلى الخُروج بِنْ ذَلِكَ التكانٍ. 

أَنْثُ في حياتي مَشاهِدَ مُريعَةٌ عَديدَة لَمْ تُرَوُعْني. لكِنْء هذه المرّ في أَْتَرفُ 
َه لو لَمْ يَتَمَسَّكُ بي السير عَنْرِيء وَيُجْبرْني عَلى البَقاءِ في مكانيء لكُنْتُ تابَعْتُ جربي 
إلى ارج الكَهْفيء وَلّما كات كُلّ ماساتٍ الدَنْيا قادِرَةٌ عَلى أَنْ تُْريَ 


جود وَتَحيطَةُ بِذِراعيُهاء بَيْنَما راح هُوّيُتمْيمُ ناقمًا مْتَهَيا. وَلَمْ يَخْتَلِفْ عَنَا في مَيْقَيهِ إلا 
جاجولٌ التي راحث تَضْحَكُ ضِحْكاتٍ قاب لِلنَفْسِ. 

كان عَلى رَأْسٍ الطاولة ميكل عَظَمِيّ أب يَكلٍ عَظِيّ بعري ولك يَْلو ُخوق 
حََمْسَةٍ أمْتَارٍ. وَكانَ يُمْسِكُ في يَدِ > هائلةً. ذلِكَ كانّ عِنْدَهُمْ مَلاكَ المَوْتِ. 
وَكَد بدا وَكَأنهُ َم يالتّهوض عَنِ الطاولة» وَيُوْشِكُ أنْ يَزمِيَ يحَرْبيه. وبَدا كنم ينظرٌ 
با بتَجْويفَي عَبْيِ الأَجْوَقَيْنِ وَيَهُمُ بالكلام. دعَننا الرّهبةٌ إلى الاليفاتٍ إلى الأشكال 
البَيِضاءِ حَوْلَ الطَاولةِء وَالمّكْلٍ القاتم الّذي يّدا جالسًا فَوْقّها 


لَمَسَثْ جاجولٌ ما نحن فيه مِنْ ذُغْرِء مَرَعَقَتْ بِصَوْتِها الحادٌء قائلةً: «تعالؤاء يا من 
كُكمْ آشِدَاء في ساعَةٍ الوّغى (المَْرَكَةِ) تعالوًا وَانْظروا الرّجْلَ الذي قَتَلنُمْ.» 

مشى السير مَثْري وّراءها. كم بَدََتْ عَنْهُ صَرْحَةٌ ملّع. فَلقَذ تببّنَ الآنَ أنّ المّكْل 
القايمَ لَمْ يَكُنْ إلا جَنّهَ طوالاء مَلِكِ كوكوانا الّذي قَتَنهُ السير عَنْريء وََدْ وْضِعَْ رَأسْةٌ 
المَفْطوعٌ عَلى رُكْبَتَيِ وَدْهِنَ جَسَدُهُ بمادَةِ شَفَانَةِ َمَاعَةِ زادث مَشْهَدَهُ إزعابًا 


إشتغصى عَلَيّنا باد ذي بَذٍْ كَهْمْ ما رَأيْنا. ثم لاحظنا أَنَّ الماء المُمَجَمُمَ قَوْقٌ 


45 


ث لنا الأشْكالُ البَيْضاءً حَوْلَ الطّولَةٍ صِذْقٌ ما اسْتَجْنا. فَإنّها أَجْسادٌ 
تَحَجَرَتْ بِفِعْلٍ عَمَلٍ الطَيعةٍ التطيء. لَقَدْ حُفِظّث أَجْسادُ مُلوكِ الكوكوانا عَلى 


55 


رَةٍ مُنْذُ آمادٍ لا يَعْلَمْ أحَدٌ مبّتداها. ذلِكَ كان سُدْعمَرٌ المَوْتِ الْأَبيض وَالمَؤتى 


عه هع 


1 اسععَذنا 0 ججأينا أعَذ 3 تَشَّصُ يت عدر المْرَوّعَةَ التي يندر أنها 


0 
تمرك تسارت 


وَهِيَ ُناجي مَلاكَ المَوْتِء عَدُوٌَ الإنْسانِء من 
الرّهْبَة بِحَيْتُ كُنَا جَميمًا متلهْفِينَ للْخُروج مِنْ هُناكً. 

قُلْتُ بِصَوْتٍ حَفيضٍ مُتهَيَا مِنْ رَفع صَوْتي في ذَلِكَ المَكانٍ الزّهيب: : «الآنَّ يا 
جاجول» مُحذينا إلى الكثْرا» 


الزّمانِء أنْ دََّتِ امرَأةٌ رَجْلُا غَرِيبًا على 
اسم يَلْكَ المَرْأَةٍ جاجول أَيِضًا. أن هِيّ يِلكَ المَزآةٌ 

قُلْتُ بِصَوْتٍ مُتَحَشْرج: «أنْتٍ كاؤِيةٌ. لَقَدْ حَدَتَ ذلِكٌ مُنْدُ مئاتٍ السَّنِينَ» 

«رُيّما! فَالمَرْءُ إذا عاش طَويلًا مال إلى النّمْيانِ. سَتَجِدُ في ذَلِتَ المكان كيسًا 
مِنَ الججارة البَرَاقَةِ. لَقَدْ مآ ذلِكٌ الكَريبُ كيسَهُ بتِلْكَ الججارق لكِنْ لَمْ يُتَخ لَه أن 
يَأْخْذّها.» 

كاتتٍ الرَعْبَةٌ في الوُصولٍ إلى الكَنْزِ قد مَلَكَتْ آتذاكَ حَواسيَ. قَلَمْ أعبَأبتهُديداتِها. 
ِ متحت :وك اميد تَهَكمها: 


اتشخذيناء يا جاجولٌ!» 


هه 


مَشَّتْ جاجولٌ إلى ما وّراء مَلاكِ المَوْتِ وَقالت: احَسَنَاء يا ساةً! ها هِيّ الْحُجْرَةًاه 
لَمْ ئرَ أمامّنا إلا جدارًا صَخْرِيًا أَصَعّ. قَصِحْتٌ غاضِبًا: «أنا لا أرى مَنيْئَااه 


نالك جَاجَرل !على مَهْيك1» يبدا آنه تعدبتها إل الجدارا المتخري مذ تغة 


الجدارٌ الصَّخْرِيٌ. لا بُدّ أن جاجولء إِذْ كانّثْ تَسْتَيِدُ إلى الجدارٍ الصَّخْرِيٌ مُتَظاهِرَة 
بالنّعبء قَدْ ضَعَطّتْ عَلى تُقْطَةِ ازتكاز حَفِيّه تَتَحَكَمُ بالصَّخْرَةِ قَتَرْفَعُها أو تُنْرِلُها. 


لَقَدْ كانث حَماسَتنا لِرُؤْيَةِ الطَّرِيقٍ إلى الكَثِْ مَفْتَوحَة أمامنا لا تُوصَفُ. كُنْتُ أنا 
نْتَفِضُ التِفاضًا. 


«أذخلواء يا سادتي! وَإذا صَحَّ ما أقول» سَتَجِدونَ كيس جِلْدٍ الماعِزٍ المَمْلوءً 
بالججارَةٍ مَرْمِيًا عَلى الأَرْض. وَإذا كان في دُحَولِكُمْ إلى مُنا مَوْتَكُمْ مَذلِكَ أَمْرٌ 
سَيَتْكشِفُ عَمَا قَريبٍ!» 


1 


َقدمَثْ جاجولٌ في المَمرٌ آوَّا نَمِل مِضْباحًا مِنْ رَيْتِ. وَبَعْدَ أن ْنا في المَمرٌ 
بِضْعَةً أمْارٍ وَصَلْنا إلى جدارٍ غَيْرٍ مُسمَِ. مُنا 6 


فولاطا لا تَجْوُْ عَلى مُواصلة 
السيْر. وَواصَلْنا ئَحنُ سَيرَنا إلى أن وَصَلْنا إلى باب حَشّبيٌ ذي رُسوم عَريبَة. كان البابُ 
مَشْقوقَاء وَرَأيْنا في المَمَرٌّ مِنْ خِلالٍ تُقْبٍ الباب كيس جِلْدٍ الماعزء وَقَدْ يدا مُسقًِا 
بالحجارّة. 

َيّتِ القُشَعْريرَةُ في جَسّدي. لكِنّ السير مَذْري واصَل سيره قتَيغناةً. وَأخيرًا وَجَذَنا 
أنْقُسَنا في َجْرَة كُنوز المَلِكِ سُلَيْمان. كانت الحَجْرَةُ صَغَيرة جدًا وَمَنَْويةٌ في الصخْر. 
وَرَينا أمامنا نَحْوّ دَسْنَةٍ من الصَّادِيقٍ المَطَلِيّ باللّوْنِ الأَخمَر. 

أسْرّعْنا نَخْلَمُ أَغْطِيَةَ الصَّادِيقٍ الْحَسَيّة بتَنَهُْفِه وَكانَت قَدْ أضْبَحَتْ مَمَّ طول الزَّمانٍ 
. أَنْرَنْتْ يدي في صُنْدوقٍ وَأعْرَجْمْهاء ذا هي مَلآانةٌ يقطع ذَكيئة. 
قال جود: «ما مِنْ ماس مُناء إلا إذا كان دي سِلْقِسْئَر قَذْ وَضَعَها كلها في كيسه.» 
َنينْظٌرَ سادتي في الصّناديقٍ التي مُناك!» 


يذ 


هشة 


قَالّتُْ جاجولٌ عِنْدَئدٍ بضِحكةٍ 


عو ادر كارء يعا قلت رقع المصاع قوق تدوز مرج . لم تَوَلِأَوّلٍ وَعْلَِ 
ٍّ بهَرَ بصنا ريق قِضيٌ- لم و 


يُضارعٌ ينها حَجْمَ بَيْضٍ الْحَمام. 


أيْنا ماسّاء مئاتٍ مِنَّ الماساتٍ غَيْرِ الصَّقِيلك 


عَلَبنا الصَّمْتُ لَحَظاتٍ. وَقَفْنا ساكنينَ يَنْظْرٌُ بَعْضْنا في وَجْهِ بَْضي. وَكانّ يننا 
المِصْباح وَالجَواهِرٌ المُشِعَةُ 


قُلْتُ: اسَتَكونٌ أَغْنى 5 اد 


وَسَمِعْنا صَوّْتَ جاجوا 


ايلك مِيّ الحجاةٌ الي تُحِبَونَ وَأَمامَكُمْ مِنها كَدْرُ ما تَرْغَِونَ. حَُذوها يَيْنَ 
أَصَابعِكُمْ. كُلوها! إِشْرَبوها إِنْ قَدرْتُمْ!» 


كان أمامنا حَمَا صَناديقٌ ِنَ الجَواهر وَالقِطع اديه قابعةٌ عَهٌ هناك نَل قُرون. 


ا ال 000 


الكت م2 مُنّجِهَةٌ نحو الباب الصَّخْرِيٌ. 


ا 0 500 


«النّجْدَد النَّجِدَةً! َتَلتني!» 


الكئزء وَهالَنا أَنْ ترى الباب الصَّخْرِيّ الضَّخْمَ يد 
ع وَعِنْدَهُ جاجولُ وفولاطا تتَصارَعانٍ في بِرْكَةٍ مِنَّ الدّماء. 


و1 عه مُرَوّعَة. أمَا فو لاطاء وكات سكين جاجتول 
راعَيٌ جود تَلْفْظْ أنْفَاسَها الأخيرَة عِنْدَ عب الوب 
الصَّخْرِيُةٍ في جازينا الحُميتِ مِنْ مَمَرٌ الكثر. 


00 


وا 


قَهمْناء ون مام جُنّةِ فولاطاء المَوْتَ البَطيء المُرَوْعَ الذي كانت جاجول كَدْ 
حَطْطَتْةُ لناء 


َعَلى الأغم من أن الَف وما يتنا من مصير مرو هذ صَعَقناه اننا لم تترك 
ذلِتَ الحَرْفَ يُشِلَنا طَويكا. إذْ سُرْعانَ ما تَمالكنا رَباطَة د جَأَشْنا وَيَدَأنا تتَقخّصُ الجدارٌ 
تَنَحْصًا مُنظِمَا بَحْنًا عَمَا يُمْكِنْ أَنْ يكونّ فيه من نقْطةٍ حَفِية تَتحَكُمُ بالباب الصّخْرِي. 
كَمْ نُجذ ما كُنا تَبِحَثُ عَنْهُ فَعُذنا إلى حُجْرَة الكَثر مُتْقَلي القلوب. 


0 


جَلَبنا معنا يِنَّ الطَّعام وَالماءِ ما يكْقينا يَوْمَا كايملًا. لكِنَا كُنَا تَعْلَمُ أنّنا سُرْعان 


عد 


ما سر في اطلام . وَفي الواقع» ما إِنْ جَلَسْن آ صناديقٍ الكثِْ تُفَكُرُ في حالنا 
عَتَى رَيْنا شُعْلَةٌ اليطباح تَشْئَدُ لِيرمَةٍ وج جيرٌةٍ اْتدادًا أتاح كنا أَنْ تُلقِيَ نَظرَئنا الأخيرة 


د 


عَلى الذَّهَبٍ وَالجَواهِر التي طالما تَميّيّناها. كم با الضّوُْ وَانْطنًً. 

كان الصَّمْتُ الذي تَمَلّكَنا في يِلْكَ اللّحْطَة أَشَدَّ قَطاعة عَتّى مِنَ المَوْتٍ الزّاجِفٍ 
عَلَينا. كان ينا وَبيْنَ قاعَة المَوْتّى مِثْرانٍ مِنَّ الصَّخْرٍ الأصَمٌ» وَالمَوْتى لا يَأنونَ ب بضشجيج. 
وَعَلى عُلُوٌ مئاتٍ الأمْتارٍ يِنْ فَوْقِنا يَنْسابُ الهَواء الئَنِي قَوْقّ التَلج وَلكِنْ كذ لا يَصِلُ 
إلى قَبْرنا المَخْتُوم. وَفِي مُحاوَلة يائْسَةٍ رُخنا ضرُع لكِن سُرْعانَ ما أَفلغنا عَنْ ذلِكَ 
مكسوري الخاطرء فَقَدِ اسْتَئْقَدَ المَجْهِودُ قُوانا وَتَسَبّتَ في عَطَِنا. 

آغيرًا اشتتلحت لليأس» وَوَصَعْتُ يَدي عَلَى كي الشدر عَتْري عهدوة لكي القد 
عامَلَنا ذلِكَ الرّجُلُ القَوِيٌء أنا وَجودء بِعَطْفٍ كما تُعامل مُرَبيةٌ طِفْلَيْنِ مَلْعورَين. 


:ع عه 


وَهكَذا راح الوَّقتُ يَمْرٌ. 


أَضَأتُ عُود كِبْريتٍ لِأَنْظرٌَ في ساعتي. وَإِذْ كُنْتُ أقومٌ بذلِكَ حَطْرٌ ني خاطِرٌ. فَسَألْتُ 

يِصّوْتٍ عالٍ: 
يطل الهّاءُ في هذا المَكانٍ بَقِيا؟» 

ا سود . .لسار مد 

تَعَلَنا كُلنا بذلِكٌ الأَمَل الواهي تَعَلقًا حَميمًاء وَرُحْنا تَبْحَتُ عَنْ شَنُّ يدل وذ 
الهّواة. وَوَجَدَ جود في الأزض قُرْصًا حَجَرِيًا يُعَطَهِ الخصى وَالعْبارٌ. لَمْ تكد دَجْرُ 
عَلى أنْ تُصَدَّقَ ما لاح لنا مِنْ أمَل. وَبِكُلٌ ما بَقِيّ فينا مِنْ قُرّةِ رَهَعنا ذلك القُرْصٌ. راي 
عَلى ضَوْءِ عود الكِبْريتٍ أن تَحتنا سُلَّمَا يُوصِلُ إلى أعْماقٍ أشَدَ عَوْرَا. لكِنا ينا ذ 
ذَلِكَ خَلاصناء 


قَبْلَ أنْ تَمْرْعَ في الول طَلَب متي الشير عَنْري أَنْ أَجْلِبَ معي ما تَبَقَى مَعَنا مِنْ 
زادِ. كَمََلْتُ ذلِكَء لكِني أَيْضًا مَكَأتُ جُيوبي وَسَلَهَ الطّعام بالماس. ثُمّ ترَكنا ذَلِكَ 
المتكان الملعوة إنلمالايد. 


تكن 
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ت. كان مَمَرّنا الآنَّ رايا مَنْقَوبًا في صَخْرِ. وَسُرْعانَ 


وَكَفْناعَلى سَفْح الجبل تَعَمَلُ النجوع الي َم كن َخسَبُ نه عَمقدة كنا أت اهعد 


مَشى مَعَنا إنفادوس إلى أنْ وَصَلْنا إلى الجباليء وَمُناكَ أرانا مَمَرًا غَيْرَ ذاكَ الذي 
سَلَكْناءٌ في مجيئناء يُوصِلُء كما قالء إلى واعة. وَلا شَكَّ أَنَّ ذلِتَ هُوَ المَمدٌ الذي 
سَلَكَنهُ والِدَةُ إلجدوسي مُنْدُ زَمَنِ بَعيدِ حينَ كَرّتْ بابيها مِنْ وَجْهِ طوالاء وَإِلَا لكا 


مَلَكَتْ في الصَّخْراءِ هِيّ وَابْنْها القتى. 


صَعٌ ما أنْبأنا به إثفادوس. قفي ظهيرَةٍ اليَْمِ القالِثِ وباي الأتى هيه انجاوز 
وَعِنْدَ اموب كُنَا تَطأْ أزضًا مُعِْيةٌ يمُحاذاق ماء جار. 


الآنَ أحَدٌدُكُمْ يما كَعَلَّهِ أَغْرَبُ ما واجَهّنا في رِحْلينا المُذَِْةٍ 
في المُقَدَمَةِ عَلى مَساقَة ب 55 
الأشجارٍ كوا صَغيرَاء وَرَ 
كني أغْرفُ ذَلِكَ الرّجُلَ! 


1 


رِبََه وَيّدا 1 


كان الغَرِيبٌ ذا لِحبَةِ سَوْدَاءَ وَيُعَط جَسَدَهُ بجُلودٍ الحَيّوانٍ. وَحينّ رَآنا صَرََ وَوَكَمَ 
مَغْشِيًا عَلَيِْ. سَمِعْنا الشير مَنْرِي يَصيحٌ هُوَ الْآحَرُ صَيْحَةَ َّ 
ذلِكٌ الرّجل. 

فيا إلهي! ذَلِكَ هُوَ أخي!» 

ّنا أن وَجود تَأْرًا بالِمًا إذْ شنا البهْجةٌ وَالمَحْيّه اين لاقى يهما كل هن 
الْأحوَيْنَ أخاة 


جَزنا الآنَّ حَا كل ما حِننا ين أَجْلِه. وَليّا كان الصبّبُ الّذي اخْتَصَمَ الأحوان 
لَِجْلِهِ مِنْ قَبلُ» فَإنّهُ الآنَ قَدْ صارَ تسيا مَنْييًا. وَاسْتَمَعْنا في المّساءِ إلى جورج يروي لّنا 


ممه 


مُعامرايِّ. لَقَدْ حاوَلٌ الوُصولٌ إلى جَبَلٍ سلَيْمانَ عَبْرَ طَريقٍ الواحة التي سَلَكُناها في 
ِحْلَةِ عَوْدَيِنا لكِنَّ حاوثًا مُؤْسِفًا أَعْطَبَ ساقّة وَأَجْبرَهُ عَلى البقاء حَيْثُ هُر. كَلَمْ يَكُنْ 
قادرًا عَلى مُتابَعَةٍ ِحْلَيه ولا العَوْدَةِ مِنْ حَيْتُ أتى. وَوَجَدَ نَفْسَهُ مُجْبرَا عَلى العَيْشٍ 
سين وَحِيدًا في يَلْكَ الواعة. وَقَدْ حالمَهُ الحَظّ لِأنُّ كان في مَكانٍ يَتَوائَرٌ فيه الما 
وَالظَلٌ وَالصَّيْدُ. وَهكذا تمَكٌنَ ِنَ البقاءِ حي إلى أَنْ أتاحث لَنا النايةٌ الإلهية أن نقد 


ان 


كائث طريقٌ العَؤدة إلى فزي سيتائدا شاقّة. َقَدَ كاد ليا أن حمل جورج عَلى مِحَلَةٍ 
طَوالَ الطَّريقٍ. ِنْدَماوَصَلْنا إلى سيتائدا كان ازتياحنا عَظيمًا. هناك وجَدْنا عَرييناوَمُوَتنا 
سالِمَةٌ في عُهدَة لاقن الأَميتينِ غوذا وطوم. وبَعْد ليام ِنَ لاحو َدَدنا ثيرائا الاثتَي 
عََرَ إلى عَرَبْيناوَبَدَأنا لَه العودة الطّويلة مير مََفَ. وَقَدَمرَْنا في مَناطقٌ مُخْتَلَِةٍ إلى 
أَنْ وَصَلْنا أخيرًا إلى مَنْزِلي في ناتال القَريّة مْنْ دّزيان. 


بَعْدَ َو أشبوع وَكَفْتُ في ميناء ُبانَ وه الشير ري وأخاء وَالمُبطانَ جود الذينَ 
اشوا بار ُيِلُمْ إلى مدي الكاب وَمنْها إلى إنْجليرا. قد واجَهنا مما العَديدَ منَ 
المِحَن وَالَكُروبٍ كان الداع مَُْرا. لكا تعامذنا عَلى أن تي في وَفْتٍ غير بعيد. 


0000000 


تو ضل 0ك إتجلير بهد اتتنيني أن أغيرة أذ الجَرالكين قذ عاجوا ساق 
أي عِلاتجا ناجكا وَكَمْ مُضايقٍ اقطان جود أن تعريّث جكيةٌ أشنائه الاْطناوية 
السَحْريّة إلى الصّحُفٍ وَالمَجَلَاتٍ. وَلكِنَّ المشكينَ لا يََالُ حَزينًا جدا عَلى مَوْتٍ 
فولاطا. وَيَقولُ إِنّهُ َن يَحدَ لها في حياته مثيلًا. 


الآنَّ حَدِيتٌ الأغمال. لَقَدْ أَذْناء آنا وَجودء الماساتء وَقَدّرْنا سعْرَّها في سُوقٍ 
الجوامر. ويثانر أن أغلتك أن هذه الماسات ساو كز و1 هايلة: 6 
ِنْ حَيْتُ حَجْمُها ولا مِنْ حَيْتُ صَفاؤها وَجِودَتُها. وَكَذْ نُصِحْنا أن يمه عَلى مراجلٌ» 
لقلا تُقيِدَ سوقٌ الماس. 


نَحْنٌّ الآنّ دوو ثَراءِ فاجشء وَإِنَّ َدَْنا مْروعاتٍ كثيرَة مفْرَة. يي 
العَودَة وَمُشارَكَينا في م معان از َعَلّكَ ترَعَبُ في كِتابَةٍ أخداث المُغامَراتٍ المُذْعِلَةٍ 


الي عِشْناها سَويةٌ. » 

َم من أخباري إلا القَلِز. لقَذ كرت مَِيا في ما وَرَدَ في رسالة السشير مثْريء 
وَرََيْتُ أنّي فِعلّا راغِبٌ في العَوْدَةٍ إلى بَلَّدي. فََدْ كان ما أَنْجَرْتُُ يَفوقٌ ما يُمْكِنُ أَنْ 
يَخْطْر على بال حتى في أعْجَبٍ الأخلام. وَكُنْث أخنى أنضًا ألا بطل خطي التذجل 
مُلازِمًا لي. كَأكَنت أسابيع أرب ُوونيء وَايعٌ ما هندي هن منتلكاتٍ سير ام 
أَبْحَرْتُ إلى بَلّدي. 


4 


كثْري رَايْدَر هَجَرْد 
ُلِدَ نري رائدّر عرد في بَلْتَ براوثهام في إنجلترا في يوثيه من عام 1481. 
إِْتَحَلَ في فُوَِ إلى نوب إفريقياء وَعَمِلَ في وَظائِف مُخْتَلَِة. وَمَمَ أنه كرك يلك 
البلادٌ في العام 188١‏ إلى غَيْر رَجْعََ فَلَقَدْ طََثْ ماعل مل زالقلها سفن 
يلت 


نَشَرَ كتابّةُ كنوز المَلِكِ سُلَيْمانَ الذي تُقَدمُهُ هنا إلى القارئٍ العَربِيٌ» في العام 
6 قلاقى عَلى القَوْرِ تَجاحًا واسِعًا. ار و ا 
مَوْقِعَهُ كَواحدٍ مِنْ أَعْظم كُتَّابٍ المُغَامَراتِ في عَضْرٍِ لَقَدْ طَعَثْ إفريقيا عَلى كتابائه» 
لكنهُ لم يَجْعَلُ مِنْها وَحْدّها مَسْرّحًا لأعْماله. فََد تَتَبَ كُبَا مُشَوَةَ جدًا تَدررُ أخدائها 
في إيسْلَنْدا وَالمَكْسِيكِ وَمِصْرَ القّدِيمَةء وَيَجْمَع بن هزه الكت ما فيها ون مامراي» 
وما في البلاد النائيَة الخامضّة التي تَدورٌ فيها الأخداتٌُ من يسخر وكشويق. 
َع مَمَ أن عَْمَلَهُ في الكتابّة اسْتَفْرَقٌ جُلّ وَفْتهه فإِنّه كان قادرًا على أنْ يُسْهِمّ في 
امات ري ري وكان للزّراعَةٍ وأؤضاع الناس الاتماعيّة تصيبٌ كبر يك 
التّشْاطاتِ. وقَدِ اشَْرَكَ في عَدَدِ مِنَّ اللّجانِ م في تجالي الزْراعة وأخوال أل الزيفي. 


كَذَلِكَ أن سْهَمَ في تٌشاطاتٍ مُوَسّسَةٍ البرٌّ والإخسان المَعْروقَةِ باشم اجَيْشُ الخَّلاص' 
وكاث أن اذككل إلى آمريكا يعرف إلى أساليب يَلْكَ العُوّْسَةٍ ماك في مُساعَدَةٍ 
القُقَراءِ. 


ففئة 


تابّعَّ مَجَرْد كِتابَةٌ الِصّص طوال حياتهء وكَتَبَ أَيْضًا سيرَتَهُ الذَائيه: ترهط عط]' 
عكانآ :و31 2ه (أَيَام حياتي): التي تُشِرَتْ في العام 157. وكانّ شََديدَ التُواضع 
كيد ومو سب ود مسي دي يد ا 


أن 2 


مره انع 
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كتب الفراشف ‏ القخص الغعافيّت 


- الور ميكل ويسجر عاق 
؟ - أوليقّر تويشت 

© - نداء البراري 

4 - موبي وك 

ه - البحار 

5 - المخطوف 

- كبح باشكزليل 


8 - قِصَّة مَديئتين 


4 - موتقليت 
٠‏ - الشّباب 


١‏ - عَوْدة المُواطِن 
١‏ - القُتْدق الكبير 


-١‏ حول العاكم في ثمانينَ يوم 
- رخلة إلى قَلْبِ الأرض 
6 كُتوز الملك سُلَيَمان 

- سايلس مازئر 

-١١7‏ شيرلي 

4- رحلات جاليّر 

4- بعيدًا عن صَحْب الثاس 
- مُغْامّرات هاكلبري فين 
-١‏ ديقيد كوبرفيلد 

7- البيت المُوحِش (بليك هاؤس) 


77- المهر الأسود (بلاك بيُوتي» 


القصص الغاميّك .٠١‏ كنرز لِك سُْلَمْانَ 


إفريقيا القرنٍ التَاسعَ عشرّء كما تصوّرها الثاس وصوّرها 
الرحالة» قارّة حافلة بالغرائب - إفريقيا القبائل الغامضة والتراث 
القديم والكنوز الدفينة. الكاتب. في هذه القصّة المشوقة الرّائعة: 
يصف لنا الساحرات والخوارق» والممرّات السرّية القديمة» وطبعًا 
الكنوز الدفينة. ولعل من أبرز المشاهد إثارةً ذلك المشهد الذي 
يصوّر وصول بطل الكتاب وصحبه ودليلتهم الشرّيرة» الساحرة 
جاجولء إلى «كهف الموت»؛ حيث الموتى من ملوك القبائل» 
يتحوّلون ببطءء يفعل المطر المتقطر من سقف الكهف. إلى 


عجارةة 
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